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و   
" عبد الما� ضیف" إلى ٔ�س�تاذي المشرف �لى هذا العمل المتواضع أ�س�تاذ 

ا�ي ٔ�شرف �لینا ونصح ووّ�ه ؤ�صلح  -م�� –بجامعة عبد الحف�ظ بوالصوف 

  .شكرًا �... فكان �ير �صح ومو�ه ومشرف 

  .إلى زملائي ا��ن �زٓورني في سا�ة العسر وزرعوا في نفسي بذرة أ�مل

  .إلى كل ٔ�س�تاذ سا�دني في عملي هذا ومدّ لي ید العون ولو كان �س�یطًا

  شكرًا لكم جمیعًا

  

  

  

  

  

  



  إاء 
 امّ  إ  وا  ي ء ام  مو ا  

ا.  

 ا  وأ أ...  

  م  إوموأ   ومن و .... اوأ إ

 ا ر.  

 وا ا    ي وأ     إ ... إ ً

 اا  ي وم ة يأ...  

  ادأ  وإ.....  

 ا ا ط  إ) 2020د(  

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 ةــــــــمقدم

 



 مقدمة 
 

 أ 
 

  :مقدمة

الذي بنعمته تتم الصالحات وتختم الأعمال على یدیه بالبركات والصلاة والسلام الحمد الله     

  على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

تُعتبر الروایة عالم غیر محدود من المتخیل ارتبط ظهورها بتعدد أنماط الحكي التي لا      

یختلف حولها اثنان من أن كل شعوب العالم عرفتها وتناقلتها وتوارثتها  ثم تفرعت عنها الروایة، 

وهي بذلك هذا العالم الجمیل المكتمل فنیا في بناء لغتها وشخصیتها وأزمانها وأحیازها وأحداثها 

من أهم الأنواع الأدبیة صدارة في الدراسة، حیث تعد عالم باحث عن فضائل في الواقع یوازیه 

ولا یتمثله بالضرورة، بوهم به، ویكسر حواجز الوهم، والروایة من الفنون النثریة الحدیثة  

لصحافة والمعاصرة التي ازدهرت في أدبنا العربي بسبب ازدهار الوسائط الجدیدة كالطباعة وا

والترجمة والتعلیم، كما أنها سرد لأحداث ووقائع خیالیة یحاول الروائي إلباسها مظهر الحقیقة 

وإقناعها بواقعیتها وهي بهذا المفهوم تعد أرقى الأنواع الأدبیة لدراسة كیفیة تحول الواقع إلى 

ها أهم الأنماط خیال ، وهي  من أكثر الأنواع الأدبیة  انتشارا في العصر الحدیث فضلا عن أن

القصصیة، إذ تشمل نوعا من الإبداع الذي یرفض نفسه على القارئ والناقد على السواء  في 

إطار تقییم أو عرض الخطاب الأدبي المنجز بإعتباره هیكلا وبناءا فنیا متكاملا متنامیا من 

  .العنوان إلى آخر مقطع سردي

على تولید الدلالات من  كما أنها فن یختص بسرد الأحداث والقصص حیث تساعد 

خلال طبیعتها المنتجة على تداولیة مختلفة فهي تشكیل للحیاة وفن من فنون الأدب تتضمن 

السرد الطویل للأحداث وتعد محور العلاقة  بین الذات والعالم  وتمثل الخطاب السیاسي 

ن الإنسان والإجتماعي والإیدیولوجي  المنتهجة دائما ناحیة حشد من الأسئلة التي تأخد م

والطبیعة والتاریخ محاور موضوعاتها  لتعید رؤى ووعي وبنى جدیدة تضيء الواقع، حیث 

ى بمكانة ممیزة عند النقاد والأدباء في الساحة زمني وجیز أن تحظ استطاعت في طرف

عتبارها  أصبحت في الأجناس، القصصیة من حیث الحجم باِ الأدبیة، كما  أنها من أكبر 
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لجنس الأدبي الأكثر انتشارا ونظرا لأهمیة الروایة ودورها الكبیر في علاج عصرنا الحالي ا

  القضایا الإجتماعیة

ن نثري على ید المبدعین العرب فأصبحت تضاهي الروایة العربیة  كفتفوقت الروایة 

الغربیة كفن روائي له سماته وخصوصیته وموضوعاته  حیث باتت تشكل محتویات المشهد 

ن جدید لها، وفن ومستودع أمالها وآلامها ودیوا  ،هي لسان حال الأمة العربیةالروائي العربي ف

و طبیعة مركبة متنوعة یصعب أن یوضع له تصنیف ثابت مانع لأي مثل هذه الفنون ذ

  .تصنیف طارئ

حیث عرفت الروایات العربیة بصفة عامة والجزائریة بصفة خاصة تحولات كبیرة على 

ا على ما كانت علیه الروایة القدیمة وهذا ما جعل الروایة مستوى الشكل والمضمون خلاف

الجزائریة تحتل المكانة الهامة بین الأجناس الأدبیة ویرجع ذلك للعقبات والتحولات  والظروف 

  التي شهدتها البلاد طیلة العشریة السوداء من توتر وتسارع في الأحداث

ته في الدراسات الغربیة الأجنبیة عموما والمكانة وما أحرز  الأهمیةولما كانت الروایة بهذه 

وما هي علیه في أدبنا الجزائري من تنام في الإهتمام فقد كان طموحنا یتسامى إلى دراسة 

  .لكمال بو العسل" جدلیة المقدس والمدنس في روایة  عصر الطحالب"

  فما هو المقدس؟ وما هو المدنس؟ وكیف تمثل ذلك في الروایة؟

لمسناه راجع لأسباب ذاتیة وهي حب الإطلاع وما  ختیارنا لهذا الموضوعسبب اِ وقد كان 

  نتباه ابتداء من العنوان في الروایة  من متعة وشد اِ 

ن والمفكرین هتمام ودراسات من طرف الدارسیحث في مجال الروایة لما نالت من اِ والب

لدى كثیر من  في أهمیة هذا الموضوع الذي أصبح مثیرا للجدل وأسباب موضوعیة تمثلت

  .النقاد
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  : ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع

  العسللطحالب للكاتب كمال بو قراءة في روایة عصر ا: عبد العالي زغلیط

فصل نظري مكونة من فصلین  خطةمعتمدین على  ،متبعین في ذلك المنهج التحلیلي

مفهوم الجدل طلحات منها وآخر تطبیقي حیث إفتتحنا الفصل الأول بشرح بعض المص

، مفهوم المقدس والمدنس، المقدس والمدنس في الروایة  الحدیثة، ثم تناولنا في الفصل والجدلیة

الثاني مفاهیم بعض المصطلحات من بینها مفهوم البنیة السردیة، الزمان، المكان مفهوم 

 ومكانها ، مظاهر المقدسالشخصیة والحدث ثم تطرقنا لذكر شخصیات الروایة، زمانها  

  .ثم خاتمة  كانت حوصلة لما تناولناه في هذا الموضوعوالمدنس 

المقدس "مرسیا إلیاد : منها مجموعة من المصادر والمراجعمعتمدین في ذلك على   

وقد واجهتنا عدة صعوبات  لعل أبرزها : بن منظور ترجمة عبد الهادي عباس، اِ " المدنسو 

  بعون االله استطعنا تجاوز ذلك قدر المستطاعانتشار الوباء  وقلة المادة العلمیة ولكن 

وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف الذي أفادني بنصائحه وإرشاداته 

من جلت من عمل خالصا لوجهه الكریم ویجعلنا وجل أن یجعل هذا ال وأسأل البارئ عز

  .عتباراول ویتبعون أحسنه وعیا وإیمانا واِ یسمعون الق
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  : مفهوم الجدل -1

  : 1"عربي-معجم عربي" جاء في معجم المعاني الجامع 

  : ، ونقول)سمإ( جَدَل

o  َّةٌ : بَیْنَهُمَا طَوَالَ الوَقْتِ  الجَدَلُ  اِسْتَمَر   عَقِیمٌ  جَدَلٌ  نِقَاشٌ، مُحَاجَّ

o شدّة الخصومة بالباطلجِدال  :جدل ،.  

o  ُطریقة في المناقشة والاستدلال صوَّرها الفلاسفة بصور مختلفة، وهو عند  : الجدَل

  .قیاسٌ مؤَلَّف من مشهورات أَو مُسلَّمات: مَناطقة المسلمین

o  ّفنّ المناقشة بطریقة الحوار :الجَدَل فن.  

o  وجدیل مَجْدول ، والمفعول وجدِل جادِل ، فهو جَدْلاً  ، ویَجدِل یجدُل جدَلَ و.  

o  َقَوِيَ : الحَبُّ فِي السُّنْبُلِ  جَدَل. 

  2وجاء في قاموس المعجم اللغة العربیة المعاصرة

  ): عربي عربي(لسان العرب، القاموس المحیط 

o  ُطریقة في المناقشة والاستدلال صوَّرها الفلاسفة بصور مختلفة، وهو عند  : الجدَل

 .قیاسٌ مؤَلَّف من مشهورات أَو مُسلَّمات: مَناطقة المسلمین

o العضو :الجدل. 

o  أجْدَالٌ وجَدْوَلٌ والجدل الغلام الموفر والجمع . 

o حدیث شریف تقطع جدولاً ولا یكسر لها عظم. 

  

  

  

                                                           
  .معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، دار الفرقان، القاهرة  1
   1، دار صادر، بیروت، ط)عربي عربي(لسان العرب، القاموس المحیط : إبن منظور  2
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  1:وفي لسان العرب

o  ُالجَدْلُ : الجِدل  

o شِدَّة الفَتْل: الجَدْل 

o  ُة إِذا شددت فَتْله وفَتَلْتَه فَتْلاً مُحْكَماً؛ ومنه قیل لزمام الناق جَدْلاً  أَجْدِلُهالحَبْلَ  وجَدَلْت

 .الجدیل

o مصطلح یوناني یعني أصلا فن الحوار أو النقاش وهو علم القوانین الأكثر  والجدل

 .عمومیة التي تحكم الطبیعة والمجتمع والفكر

o  نشأ الجدل في الیونان مع الفیلسوف زینون الإیلي في القرن الخامس قبل المیلاد وقد

ها ولكن كانت أغالیطه نماذج من الجدل الجاد التي اِستشارت فلاسفة عصره للرد علی

هذا الجدل الذي كان فن�ا للتحاور بغیة الوصول إلى الحقیقة بطرح الفكرة تحول مع 

السفسطائیین إلى منهج مهني تعلیمي نقدي ووسیلة لعب بالألفاظ لاِختفاء الحقیقة وذلك 

 .بتوجیه الأسئلة للفهم وتولید الإجابات علیها

o الأشیاء إلى أجناس وأنواع،  وصار الجدل مع أفلاطون على تضییق المفاهیم وتقسیم

إضافة إلى أنه فن إلقاء الأسئلة والأجوبة أي أنه تحول إلى منهج وعلم فهو المنهج الذي 

یرتفع بالعقل المحسوس إلى المعقول وهو العلم بالمبادئ الأولى التي یبلغها الفیلسوف 

ن الجزئي إلى بدراسة العلوم الجزئیة، لذلك قسّمه أفلاطون إلى جدل صاعد ینقل الفكر م

الكلي من المدركات الحسیة إلى المعاني الكلیة إلى التعقل الخالص إلى المثل وجدل 

 . نازل ینزل بالعقل من أرفع المثل إلى أدناها بتحلیلها وترتیبها في أجناس وأنواع

  

 

                                                           
  .، حكمة للنشر والتوزیع2001، 1إبن منظور، لسان العرب، بیروت، ط  1
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  : مفهوم الجدلیة -2

جاء في قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصرة، الرائد، لسان العرب،  :في اللغة -أ

  القاموس المحیط قاموس عربي عربي

o جَدَلَ : إسم مؤنث منسوب إلى: جدلیة. 

o  َ1)الفلسفة والتصوف(مصدر صناعي من جَدَل. 

o أصل الكلمة فن الحجة وهو منهج في البحث المنطقي یعتمد على طرح السؤال : جدلیة

 .لإجابة عنهوا

o  ْ2شدّة الفتل: جَدَل. 

o  ُإذا شددت فتله وفتلته جَدْلاً  أَجْدِلُهُ الحبل  وجَدَلْت. 

o جوهر النظریة الماركسیة أقلمها كارل ماركس عن الفیلسوف المثالي : مادیة: جدلیة

 .3الألماني هیجل وطبقها على التاریخ السیاسي

o  ُ4أَحْكَمَ فَتْلَهُ  جَدَلَهُ یَجْدُلُهُ ویَجْدِلُه. 

o  ٌالزمام المَجْدُول من أَدَمٍ : جَدِیل. 

o  َ5العلام وولده الظبیة وغیرها جَدَلَ : جَدَل. 

o  ًقوي وتبع أمه، فهو جَادِلٌ : جُدُولا. 

o للمتعدي مُجادَلٌ والمفعول  مُجادِلٌ فهو  وجِدَالاً  مُجادَلَةً جادل یجادل، ): فعل( وجادل. 

o  ُحاوره، ناقشه: جَادَلَه. 

 

                                                           
  .المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصرة  1
  .1290، بیروت، 1إبن منظور لسان العرب، ط  2
  .المعجم عربي عامة  3
  معجم القاموس المحیط  4
  . 1290، بیروت، ص 1إبن منظور لسان العرب، ط  5
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o 1﴾وَلا تُجَادِلوُا أھَْلَ الْكِتَابِ إلاِ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ  ﴿ه تعالى لقول. 

  : إصطلاحًا - ب

) Dialegein(مشتقة من الفعل الیونان " جدلیة"التي نترجمها عربیا بــ  2"بالكتیكا"تعد كلمة 

وضعها زینون الذي یعني تحدیدًا الكلام عبر المجال الفاصل بین المتحاورین كطریقة اِستقصاء 

  .الإیلي قبل أن تستكمل شكلها على ید أفلاطون

والكلمة تعني أیضًا كمفهوم أفلاطوني التقسیم المنطقي الذي یوصل المرء عبر المقاربة إلى 

وهي تلك (ونشیر هنا، الجدلیة الأولى صاعدة ) أو المثل(اِكتشاف المعاني الأساسیة المجردة 

بمعنى أنها تنطلق (والجدلیة الثانیة هابطة ) ل إلى مفهومالتي تنطلق عن الواقع الملموس لتص

وقد شرحت هاتان الجدلیتان ) من مفهوم الخیر المجرد لتعود إلى الملموس أو الیومي

  .المتكاملتان في حركتهما اللتان تشغلان كامل حیاة الفیلسوف الحق

ى فلسفیًا جدیدًا لتكتسب معن" هیغل"أمّا في القرن التاسع عشر، فتعود الجدلیة على ید 

وعمیقًا مازال سائدًا حتى هذه الساعة لأن مؤسس المثالیة المطلقة جعل منها قانونًا یحدد مسیرة 

وحل  Antithèseوالنقیضة  Thèseالفكر والواقع عبر تفاعلات النفي المتتالي للطریحة 

لتي سرعان ما تلك ا Synthèseإشكالیات المتناقضات القائمة من خلال الإرتقاء إلى الشمیلة 

یجري تجاوزها هي الأخرى ومن نفس المنطلق، وهذا الأمر الذي یجعله وفق هیغل محركًا 

  .للتاریخ وللطبیعة وللفلسفة

أمّا في القرن العشرین فقد أصبحت الجدلیة تعني كل فكر یأخذ بعین الإعتبار بشكل جدري 

مفهوم باشلار عن فلسفة اللا دینامیة الظاهرات التاریخیة وتناقضاتها من هذا المنطلق كان 

كي یبین في العلوم " بالجدلیة"محاولة عقلانیة لتطویر المفاهیم العلمیة التي وصفها أیضًا 

الحركة التدریجیة لنظریات سبق أن كانت مقبولة عالمیًا، ثم تم تجاوزها وذلك من خلال شملها 
                                                           

  .46القرآن الكریم، سورة العنكبوت، آیة   1

  .، دط2019جولي مایبي، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة فراس الحمدان، مجلة حكمة للترجمة والنشر،   2
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یدس مثلا في علاقتها بنسبیة كمیكانیك نیوتن وهندسة إقل(ضمن مفاهیم أوسع وأكثر اِنفتاحًا 

  .1)أینشتاین والهندسات اللاإقلیدیة، لیس حصرًا

  :مفهوم المقدس -3

إمیل "أول قسم من المعتقدات الدینیة وصنفها جمیعها إلى قسمي المقدس والمدنس هو 

، من وجهة نظر غربیة لا یشمل المقدس فقط المعتقدات الدینیة المرتبطة بإله شخصي "دوركایم

اء حیث یتسع المفهوم لیشمل أي معتقد إجتماعي أو مكان أو زمان أو حیوان أو أي في السم

  .2شيء تنسب له قوة ومكانة المقدس

المقدس هو المطهر كما قال صاحب اللسان ومن هذا الأرض المقدسة وبیت المقدس 

اء والشيء عند المسلمین یكون مقدس باِعتبار تقدیس االله خالق الكون والعالم بقدر الأشی

ومكانتها، فما جعله االله من شعائره یقدسه ویعظمه المسلم ومن المقدسات التي عظم االله شانها 

  3الملائكة والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ومنها المساجد والكتب المنزلة عند االله

المقدس یعادل القوة وفي النهایة یعادل الحقیقة باِمتیاز، إن المقدس مشبع بالكینونة وقوة 

دسة تعني في آن واحد حقیقة وخلود وفاعلیة وتعارض والمقدس والمدنس یترجم على الأغلب مق

  .4كتعارض حقیقي بین حقیقي ولا حقیقي

لمتدینون حیث أنّ القداسة أو الحرمة هي حالة عامة لكون الشيء مشرفًا ویتلقاها الأفراد ا

ه أو مقدس تعتبر أمرًا یستحق الإحترام الروحي أو الثقافي أو الرهبة بوصفها كل ما یصحب الإل

الملهمة أو الخشوع في أوساط المؤمنین بمجموعة ما من الأفكار الروحانیة وفي بعض 

                                                           
  5866قاموس ناثان الفلسفي، تعریب أكرم أنطاكي، دمشق، سوریة، ص : جیرار دوروزوي وأندریه روسیل  1

  .، مجلة حكمة للنشر والترجمة2012، فرنسا، 1الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة، ط: إمیل دوركهایم  2
3 Durkheim Emile : The Elementary form of the religion life, London, George Allen, 1915 English. 

، 25، ص 1اعة والنشر، شارع بورسعید، طالمقدس والمدنس، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق للطب: مرسیا إلیاد  4

1988 .  
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مقدسة إذا اِستخدمت من أجل أغراض روحانیة مثل  أوالسیاقات غالبًا ما تعتبر الأشیاء شریفة 

أن تستخدم تلك المصطلحات في سیاقات غیر روحانیة أو شبه  التعبد أو خدمة الإله كما یمكن

أو الأشیاء ...) رجل شریف له مهنة دینیة، رسول كریم(ذلك وأحیانًا تنسب إلى الأشخاص 

الأرض (أو أماكن ...) أیّام مباركة (، أو للأوقات )القطع الثریة المقدسة والمبجلة والمُباركة(

  ...).المقدسة، المكان المبارك

  : مفهوم المدنس -4

یبدو في بادئ الأمر كأنه مدنس، ثم یبدو كأنه قوة سحریة وأخیرًا كأنه مبدأ : "1یقول كازینیف

ویرى كازینیف أن هذا التلبیس قد یكون مرده إلى التناظر الشكلي " مقدس في الطقوس الدینیة

ه مع المدنس یتمایز بطبیعت) غیر الدیني(المحظ ویقع على صعید إجتماعي بحت لأنه المقدس 

كل ما "ویرى كذلك أن الدناسة تنحصر في الإستثناء في اللاسوى، في الشائن الفاضح أي في 

  ".لا یتطابق مع المألوف الرؤیة

في اِنقلاب النظام  2"وكل ما یشارك من قریب أو بعید مباشرة أو بالملامسة"یكون مدنس 

مازجان بقوة في حیاة البدائي ویكون الطبیعي أو النظام الإجتماعي، إذ أنّ هذین النظامین مت

مدنسًا كل ما یمنع الجماعة الإنعام بلا مشاكل فردیة، بلا مفاجأة وفي مستطاع الإنسان السوي 

  . دفع هذه الدناسة الوجودیة وتجنبها كخطر یهدد حیاته

وهذا القول یحتاج إلى تدقیق فالمطر الشدید یمكنه التسبب في أضرار فادحة فهو بذلك 

ى البعض الآخر ومنه جهة ثانیة، یقود تصوره للطهارة إلى شخصیات شرعة أنه یدخل ضار لد

  .في مجال المدنس أشیاء تعد غالبًا مطهرة

                                                           
بني المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، دار الطلیعة للطباعة والنشر، : یوسف شلحد، تعریف الدكتور أحمد خلیلي  1

  31، ص 1997، یونیو 1بیروت، لبنان، ط
  . المرجع نفسھ  2
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مع ذلك یخبرنا أن المحضورات المحیطة به تعود إلى قداسته وطهارته زد إلى ذلك أن 

راسم الإنتقال الجدید في نظر كازینیف هو مدنس أیضًا لأنه یسبب القلق ویصبح ذلك على م

إلى الزواج بنحو خاص والحقیقة أن الجدید یمكنه أن یكون خطبًا دون أن یكون مع ذلك سببا 

للتدنیس فالتطهر الذي یسبق الزواج لا یعني إطلاقًا أن هذا الحدث مدنس بحد ذاته كما یقول 

یكون لیس الوضع الجدید هو الدناسة، إذ أن هدف التطهر قد " 1كازینیف بكلام آخر نقول

تصفیة شوائب الماضي ولتحضیر الرجل لمواجهة لیلة الزفاف على أفضل وجه، وكان كازینیف 

عندما یجابه البدائي مخاطر عندما یكون الوقت عصیبًا یرید على " 2قد لاحظ ذلك بقوة فقال

  "الإطلاق أن یكون طاهرًا

تنجم عن الدین وخلافًا في الواقع الدناسة تلي النكاح وتنجم عن العلاقات الجنسیة أكثر مما 

  .لأقوال كازینیف یعتبرها البدائي سببا للدنس عندما تكون حلالا ولا تخالف أیة قاعدة

على غرار المدنس یكون الدیني معزولاً أیضًا عن الشرط البشري الطبیعي إلا أن كازینیف 

وي مثلما فعل دوركهایم یرى أننا قد نخطئ إذا حددناه بجانبه السلبي بهذا التعارض مع الدنی

= إن القدسي (إنّ الإتصال بین هذین المجالین لا یمكن تصوره إلاّ مقابل كتب بكلام آخر 

یجب أن یكون بالطبیعة وبالعرض من الدنیوي لكنه یدعوه في الآن نفسه إلى التقدس ) الدیني

طابق مع الشرط حیث یمكنه أن یكون ذا طبیعة تولیفیة، أي أنه في آن معزول عن الدنیوي ومت

أو " نمط الكل"البشري ولربما متمایزًا أیضًا مع الدناسة التي لا تقوم بتولید بل العكس تقوم على 

  .لاشيء فتبقى متعارضة مع القوة السحریة

ما كان من واجبنا أن ننشغل بهذه الأطروحة التي دافع عنها صاحبها بمهارة لو لم یكن قد 

اریخ الأدیان، المؤسف أن تأویلاته لا تبدو متطابقة دائمًا مع أخد مواردها من الأنثوغرافیا وت

تفسیرات الأنثولوجیین فهي تجعلنا نلمس لمس الید مخاطر فنومولجیا ترید أن تكون وجودیة 

                                                           
  32یوسف شلحد، المرجع السابق، ص   1
  . المرجع نفسھ  2
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عندما نقف في جانب الواقع وتدعي تجاوزه، غالبًا ما ینتهي الأمر بنا إلى الوقوع في الذاتي 

لرجس یرجع إلى الشائن الفاضح، إلى كل ما یخرج عن نطاق ومثال ذلك أن كازینیف رأى أن ا

المألوف، ولكي یمیز المدنس من المقدس، وهو الإستثناء الخارق أیضًا بحصره في مجال 

 ).الأحرى القول أنها سبب للفوضى(الحرام ولا یبدوا أنه مخطئ تمامًا في جعل الدناسة فوضى 

  : الحدیثةالمقدس والمدنس في الروایة العربیة -5

لا یزال موضوع المقدس والمدنس في الروایة العربیة یشكل أحد أهم المواضیع المثیرة للجدل 

بین النقاد وعند الشعراء العرب وعلى الرغم من المغامرة الجریئة التي خاضها بعض الكتاب في 

صیل أبت على الطعن في الدین أو الخوض في تفاإلا أن ذلك ظل بدر أسماء مكرورة دعصرنا 

جنسیة لا علاقة لها بالحدیث الروائي أو النیل من التاریخ السیاسي للأمم دون التجرأ على 

الكتابة في الواقع السیاسي، والمُثیر للدهشة أن المغامرات الروائیة كموضوع المقدس والمدنس 

اوز والحق وتدعي جمیعها أنها تتج والجرأةكلها تنشد الأدب الذي من سماته الأساسیة التمرد 

الطابوهات وتكشف المستور، وتتمرد على طقوس الكتابة الروائیة، یكاد یجمع أصحاب الأعمال 

والمدنس أن أعماله الروائیة تمثل قراءات تفكیكیة  1الروائیة التي تخوض في موضوع المقدس

ئل لواقع معیش ولكنها مشحونة باِنفعالات حادة ترید إنهاء الصراع الذي ظلّ قائمًا، ولكل الوسا

" حتى وإن أفضى ذلك إلى جلد الذات جلدًا مبرحًا بل إنّ حدیثهم لا یكاد یخرج عن ثلاثیة 

تموضعًا أو تمظهرًا في  أكثرهما، وإن كان موضوع  الدین والجنس "الدین، الجنس والسیاسة

أعمالهم الروائیة، لما للموضوع الأول من جهة بحقیقة الدین وجوهره ولامًا للموضوع الثاني من 

أنصار وراعیة ولامًا للموضوع الثالث من حماة فلا یجرا هؤلاء الكتاب وإن اِدّعوا أن یخوضوا 

في المواضیع السیاسیة الساخنة في عصرنا، وإنما یتوسلون بالتاریخ السیاسي الذي ذهب حماته 

  . في اِنتظار ذهاب حماة الواقع السیاسي في عصرنا أو تغیر النظام

ناول موضوع المقدس والمدنس في الروایة العربیة الحدیثة بإفراد كل ولبیان الفكرة أكثر سنت

  .موضوع لوحده

                                                           
  14.00على الساعة  12/09/2020: ، بتاریخالروایة العربیة المعاصرةعادل بودیار، المقدس والمدنس في   1

http://alantologia.com/page/23683   
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ة ر تكاد جلّ الروایات تدور حول قضایا متعلقة بالدین الإسلامي تلح على إثا: الدین-1

قضیة المرأة وعلاقتها بالرجل في المجتمع العربي الإسلامي الذي تضیف فیه حدود حریة المرأة 

لرجل مقارنة مع الدیانة المسیحیة على سبیل المثال، وینطلق هؤلاء الروائیون في علاقتها مع ا

في روایاتهم إدیولوجیا بالنظر إلى علاقة المرأة بالرجل على أنها علاقة متحررة طاغیة عن كل 

الأعمدة الدینیة والإجتماعیة، إذا الإیدیولوجیة عملیة ذهنیة یقوم بها المفكر وهو واع، إلاّ أنه 

زائف لأنه یجهل القوى التي تحركه ولو عرفها لما كان فكره إیدیولوجیًا، ذلك أنّ المبدع وعیه 

لناقد اِجتماعي من حقه أن یقدم أفكاره ووجهة نظره بالكیفیة التي یرى، ولكن علیه أن لا یبتلع 

الحقیقة أو أن یستعمل ما أمكنه من أجل طمس أفكار الآخرین أو مصادرة حقهم في أن یكون 

اِنتمائهم وحساسیتهم، تحت ذریعة أن الغایة تبرر الوسیلة، ویبدو أن موقف أصحاب  لهم

الأعمال الروائیة التي تخوض في موضوع المقدس والمدنس من الدین ومن خلال أعمالهم 

الروائیة كثیرًا ما یثیر حساسة مفرطة تهمل إلى حد العدائیة أحیانا خاصة إذا حاولنا فهم 

معزل عن الظروف التي یبدرون فیها، فإذا كانت العلمیة الإبداعیة نصوصهم الروائیة في 

تفرض على الكاتب أن ینطلق مما هو موجود في مجتمعه فإن علیه أیضاً أن لا ینسى أنه كتب 

لمجتمعه أیضًا ومن أجل ذلك علیه أن یعید تشكیل بعض المواقف كنماذج سلوكیة لیتخذها 

ها مشهده الخاص، فالكاتب یكتب ومن حقه أن یكتب ما شاء  القارئ موقفًا ورأیًا ویرسم على أثر 

ولكن علیه أن یلطف أحكامه وألا تكون  ألفاظه وأحكامه قصفًا عشوائیًا یحدث الفزع في نفسیة 

القارئ أو یثیر إرباكًا في ذهنه، غذ الأحكام المشرعة أو الأفكار الحاقدة كلها مجتمعة یمكنها 

  .1ان والمجتمع معًاان تحمل إعصارًا مدمرًا للإنس

یُعدّ حضور الجنس في الأعمال الروائیة العربیة عنصرًا حیویًا، ولكن سوء : الجنس-2

المعالجة الذي نجده عن كثیر من الكُتّاب جعل الجنس یخرج عن وظیفته الرئیسیة في الحیاة 

ا جعل إلى مجرد عبثیّة غریزیة لوصف تفاصیل الجسد ورصد جزئیات العلاقة الحمیمیة، وهو م

                                                           
  .عادل بودیار، المقدس والمدنس في الروایة العربیة المعاصرة، المرجع السابق 1
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تلك الأعمال الروائیة تسقط في هاویة السحق على الرغم من الشعارات الكاذبة التي یرفعها 

أنا "الروائیون والتي تمتدح بالحریة وتعلق فكرة الفن للفن وتمسرح الأمر بالمقولات الشكسبیریة 

بعیدین كل  ، ولكن كثیرصا من الروائیین الذین یرددون هذه الشعارات الیوم"أفكر إذن أنا موجود

الكتابة "البعد عن دعاویهم، إذ نجد أنهم یسعون من وراء تطرفهم الإیدیولوجي إلى ركوب موجة 

على حائط الجسد فینفصلون عن قضایا مجتمعهم الكبرى ویحاولون تقلید الغربیین في ملحد 

روایته بمقاطع حسیة محلة بالحیاء في أكثر مشاهدها ویضعون شخصیات وهمیة والمؤسف أن 

الأعمال الروائیة التي ركزت على قیمة الجنس بجرأة كبیرة  جعلت حبكتها السردیة تدور حول 

أن العمل الروائي یمكنه أن یخزن في الجسد دلالات التمرد على عباءة العرق الإجتماعي، فإننا 

نجد أن توظیف الجسد في تلك الروایات عنصر إثارة قوي تجاوز من خلاله الكتاب بقدر كبیر 

د المجتمع الفاصل بین مرفوضاته ومقبولاته، حتى إذا سلمنا بمقولة أن تطوّر الروایة العربیة حدو 

ونضجها یفرض علیها حتمًا معالجة قضیة الجنس من خلال إختراق قیمة الإجتماعي إلى 

تفجیر المكبوت وفضح المسكوت عنه لدرك الدرائع والوصول إلى الصراحة المطلقة التي 

حقیقة بعیدًا عن الضغوط المختلفة فإن ذلك لا یتحقق إلاّ بمواجهة السلوكیات تقتضي إلى قول ال

الخاطئة التي یمارسها المجتمع في السر، ویرفض الحدیث عنها خاصة أن الثقافة العربیة 

للأسف الشدید تنظر للمرأة على أنها مخلوق یرتهن وجوده بنوعیة وظیفته في الحیاة ودرجة 

  .1اِمتثاله للجنس الذكوري

تكاد القضایا السیاسیة العربیة الراهنة تغیب في الروایة العربیة المعاصرة  : السیاسة-3

غیابًا تامًا، وهو غیاب له مبرّراته كما أسلفنا في بدایة الحدیث، إذ نجد أن الروایات تناولت 

نون أو مناصرون، أو مذه:  "موضوع السیاسة في العالم العربي یكون لكتابها أحد الوجوه الثلاثة

ناقدون، وإن كان المناصرین والمدهنین أكثر أدائیة على ركح الحیاة الإبداعیة الروائیة العربیة، 

وأما الناقدون للسیاسة العربیة في أعمالهم الروائیة فإنهم یتناولون مواضیع ذات علاقة بتاریخ 

                                                           
  . عادل بودیار، المقدس والمدنس في الروایة العربیة المعاصرة، المرجع السابق  1
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ا المؤرخون أو السیاسة ولا یكاد أحد منهم یجرؤ على ملامسة مناطق الظل التي لم یخفض فیه

  .  ظل الحدیث عنها یتداول في أروقة الظل

وربما لن نجانب الحقیقة إذا قلنا أن كُتاب الروایة العربیة الذین تناولوا موضوع السیاسة في 

العالم العربي فشلوا في توصیف الواقع العربي توصیفًا صحیحًا وفوّتوا على أنفسهم فرصة اِنتزاع 

بطولة قول الحقیقة "  بثاثین"ا وأركسوا بمیولاتهم العمیاء فلم یتقلدوا الحقیقة من الواقع اِنتزاعً 

وحرموا شرف تجاوز المحاذیر  السیاسیة التي كثرا منها وهمي وقلیلها حقیقي والتي ستظل عائقًا 

أمامهم إن لم یكتبوا لمجتمعهم ومتجردون من أفكارهم المغلوطة عن مجتمعاتهم، فلا یمكن 

فضل من قراءهم أن ینجحوا في توصیل الفكرة لأن الإنسان المتكلم في لكتاب یعتقدون أن أ

الروایة هو دائمًا قول إیدیولوجي واللغة الخاصة في الروایة هي دائمًا وجهة نظر إلى العالم 

تستدعي قیمة إجتماعیة والكلمة إیدیولوجیا هي التي تصبح موضوع تصویر في الروایة، لذلك 

ى تعریفهم الحقیقة بإعتمادهم أسلوبًا مؤسسا على شهوة كتاب إلكم یكون جمیلاً لو هدف ال

  .1الحكي التي تتموقع ما بین التاریخ الفانتاستیك

  

  

  

  

                                                           
  . عادل بودیار، المقدس والمدنس في الروایة العربیة المعاصرة، المرجع السابق 1
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  :تعریف البنیة  -1

البناء المبني، والجمع أبنیة، واستعمل أو حنیفة البناء في السفن فقال یصف لوحا : لغة -أ

والطین البناء فیما لا ینتمي كالحجر  في بناء السفن، وإنه أصلیجعله أصحاب المركب 

  .وتعني البناء والتشیید والعمارة) بني( فالبنیة من الناحیة اللغویة مصدرها فعل ثلاثي  1"ونحوه

  Struer تشتق كلمة بنیة في اللغات الأوروبیة  من الأصل اللاتیني: " صلاح فضلویقول   

  .2"ریقة  التي یقوم بها مبنى ما الذي یعني  البناء أو الط

ومعناها البناء، ولهذه  الكلمة في اللغة  Struerوالبنیویة في أصلها اللغوي اشتقت من كلمة " 

والهیكلة  constitutionوالتركیب   ordre دلالات مختلفة  منها النظام structureالفرنسیة 

organisationوالشكل ، forme علوم أخرى غیر اللسانیات قد ، بالإضافة إلى هذا فإن

  .3"استعملت هذا المصطلح  علم الاجتماع والكیمیاء، والجیولوجیا والفلسفة 

تدل البنیة على مجموعة من الدلالات والتحولات المختلفة فهي تختلف  من  :اصطلاحا -ب

یة في علم إلى علم ففي الریاضیات مثل یرتبط مفهوم البنیة بمفهوم الشكل و یرتبط مفهوم البن

  .اللسانیات بمفهوم النص

  : تعریف البنیة السردیة-2

تنوعت مفاهیم البنیة السردیة في العصر الحدیث بحسب تنوع المدارس والمنطلقات الفكریة فهي 

 مجال رطب، من حیث هي عالم متطور من التاریخ و الثقافة وأداة من أدوات التغییر الإنساني

                                                           
  106ابن منظور، ص -  1
  190م،  1998دار الشروق، القاهرة  ) ط.د( النظریة في النقد الأدبي : صلاح فضل  -  2
  94، ص2009، جدار للكتاب العالمي، الأردن 1المصطلحات الأساسیة في لسانیات  ط: ن بوقرةنعما -  3
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أن كل فعل إنساني یمكن أن یندرج ضمن خطاطة یتم تحدیدها كرسم سردي یقوم على  ذلك

  1ضبط تركیبي لهذا الفعل تمفصله في الزمان و المكان كما یقوم بتحدید دلالي للمنتوج عنه 

أو هي ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة  بین عناصر مختلفة وعملیات أولیة تتمیز فیما 

وهذا المفهوم یتوقف على السیاق بشكل  2والتواصل بین عناصرها المختلفة بینها بالتنظیم 

واضح، فنجد نوع أول تستخدم فیه البنیة  عن قصد ولهذا تقوم فیه بوظیفة حیویة وسیاق  أخر 

  .یستخدم فیه البنیة  بطریقة عملیة فحسب

خاصة بین صاحب قاموس السردیات أن البنیة هي شبكة العلاقات ال) حیر الدبرنس(یرى 

  .3المكونات العدیدة وبین كل مكون على حدة الكل 

تعني التعاقب والمنطق أو التبعیة  رونال بارتفیجعلها مرادفة للحبكة وعند  فروسترأما عند    

الخروج عن  أدروین مویر أو السینیة أو الزمان والمنطلق في النص السردي وتعني عند

نیة أو المكانیة على الآخر، وإنما عند الشكلانیین فتعني التسجیلیة إلى تغلب أحد العناصر الزما

التغریب لأنها تستخدم في الغالب أو العادة بمفهوم النموذج الشكلي الملازم لصفة السردیة وثم 

  .سردیة لا تكون هناك بنیة سردیة واحدة بل هناك بني

یة المعالجة  في كل منها تتعدد وتتنوع بتعدد الأنواع السردیة وتختلف باختلاف المادة الفن    

حیث لا تقوم الكلمات والجمل بأداة الدلالة بصور مباشرة، بل یقوم باستخدام الأشیاء 

  .والأشخاص والزمان والمكان بتركیب  صور دلالیة نوعیة مفتوحة

هي تدل على لفظة البنیة لیست لها أیة رواسب أو أعماق میتافیزیقیة ف" أن جورج مونانویرى   

  .4"عناه العاديالبناء بم

                                                           
  38، ص1985، دار الثقافة، بیروت 3دراسات في النقد الأدبي ، ط: منى العید-  1

  .86، ص 1966، دار الأمان، الرباط، 1النص السردي، الطبعة : سعید بن كراد  2
  . 18البنیة السردیة في الروایة، ص : عبد المنعم زكریا القاضي  3
  . 38، ص 1985، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 3یمنى العید، دراسات في النقد الأدبي، ط -  4
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فالبنیة السردیة  هي التركیب الداخلي للعناصر التي تكون النظام في هذا یقول جون بیاجیه      

البنیة نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا بدون ، أن یكون شان هذه التحولات " 

  ."أن تخرج عن حدود النسق 

یحتاج هذا العنصر لأي عنصر خارجي فهو یتطور هذا یعني أن البنیة من التحولات لا     

  ویتوسع من الداخل

بالنسبة السردیة أنها العلم الذي یبحث عن صیاغة نظریة العلاقات بین النص كما یقصد      

بمعنى العلم الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي من حیث  ،1السردي والقصة والحكایة

  .الأسلوب والدلالة، كما یعبر  النص الأدبي ومكوناته هو مجال اهتمامنا

  : والبنیة السردیة تنشأ غالبا من عاملین هما   

نوعیة المادة المكونة لكل بنیة ثم معالجة الفنیة لهذه المادة والبنیة السردیة لا تتعارض مع    

نیة النص بل هما متداخلتان فیما بینهما فإحداهما مدخل صوت الجماعة والثانیة مثل الصوت ب

  .2الفردي

إذن فالبنیة السردیة مصطلح نقدي مكن الدارس من الوقوف على مكونات النص الأدبي     

، إذن القاسم المشترك بین المعنیین اللغوي ن مخیلته لكي یشكل عملا قصصیاوالكشف ع

  .حي للسرد یتمثل في التتابع من خلال الزمان والمكانوالاصطلا

  : مفهوم الشخصیة -3

، حتى العصر تحتل الشخصیة الروائیة مكانة هامة في الأبحاث والدراسات منذ أرسطو    

عنصرا أساسیا ومركزیا في العمل الروائي وعملیة السرد وبناء النص فهي الحدیث بوصفها 

تعتبر رمزا للآراء والأفكار ووجهات نظر الكتاب والدارسین، فمن خلالها تجسدت دلالات 

                                                           
   17، مكتبة الأدب، ص 2عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، ط  1
  .38الأدبي، مرجع سابق، ص دراسات في النقد : یمنى العید  2
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فیه الروائي أفكاره  ، فبهذا تعد الوعاء الذي یصبارئ بطریقة غیر مباشرةومعاني یتلقاها الق

ا، وسنحاول تلخیص مفهوم الشخصیة في مجال وحقول   معرفیة تصوغها وتصورهوهي بدورها 

  .في مفهومها لغة واصطلاحا نبدأ بالإشارة

سواد الإنسان : "وتعني) ش خ ص ( ظور من مادة جاء في لسان العرب لابن من: لغة -أ

وغیره تراه من بعید، تقول ثلاثة أشخاص، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه وفي 

خص أغیر من االله ، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور ضد الهبوط، كما لا ش:الحدیث

" شخصیة"وكلمة  ،1تعني السیر من بلد إلى بلد آخر وشخص بصره فلم یطرق عند الموت

ولا " الخطاب" مشتقة من شخص، والشخص یراد به إثبات الذات ، فاستعیر  لهذا اللفظ قال 

ن الشخص هو كل جسم له ذات، أ هقصد بوی یسمى شخصا إلا جسم له شخوص وارتفاع 

  .سمي شخص اوبهذ

ع طل: ارتفع النجم: ، شخوصا، الشيءة كلمة مشتقة من الفعل شخص، یشخصالشخصی   

مثل شخصه، شخص من بلده وعنه خرج السهم جاوز الهدف من أعلاه، : شخص أمامه

  .شخص ببصره رفعه إلى السماء دون أن یطبق أحد جفنیه

هو كل شبح الإنسان أو غیره، تراه من بعید، وحجمه شخص وأشخاص وشخوص : الشخص

   ."یعنیه إنساناهو كل ما یخص 

فلان لا شخصیة له أي لیس : "التي تمیز الشخص عن غیره یقالهي الصفات  :الشخصیة  

   ."له فیه ما یمیزه  من الصفات الخاصة 

، نقول شخص الطبیب المرض إذ شتقة من الفعل شخص، یشخص، تشخیصاالشخصیة م  

حدد أوصافه وأعراضه، كما أن كلمة الشخصیة في اللغة الأجنبیة مشتقة من الكلمة الیونانیة 

persona  على وجهه لیقتص الدور الذي یمثلهوتعني القناع الذي یضعه الممثل المسرحي.  

                                                           
  36لسان العرب، ص : ابن منظور -  1



ل الثاني                                                                         عناصر البناء السردي                         الفص
 

21 
 

إذ سأتیه من بعید  شخص الشخص سواء الإنسان،: كما ورد تعریفها في كتاب العین كالأتي    

رم، وشخص ببصره جسمانه فقد رأیت شخصه وجمعه الشخوص والأشخاص و وكل شيء رأیت 

  .1"إلى السماء ارتفع

إِنَّما  ﴿وعلى غرار المعاجم العربیة فقد ذكرت لفظة الشخصیة في القرآن الكریم قال تعالى     

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصارُ    .2﴾ يُـؤَخِّ

حسن من أركان البناء الروائي في نظر المحدثین ویعتبر الشخصیة ركن أساسي : اصطلاحا- ب

الشخصیة العنصر الوحید الذي  تتقاطع عنده  العناصر الشكلیة الأخرى بما فیها " بحراوي

لأنها تتحقق من التلائم  ،3"یة الضروریة لنمو الخطاب الروائيالإحداثیات الزمانیة والمكان

   .ضوي بین عناصر العمل الأدبي، من زمان ومكان وأنواع سرد تؤلف بینهاوالتلاحم الع

بحیث أن لكل " أن الشخصیة  هي مجموعة السمات المختلفة والسمات الممیزة"  لوتمانویرى   

شخصیة صدى معین في الروایة، فكلما كانت الشخصیة جاذبة ومقنعة زاد الجمال على 

  .4"ون دائما ممیزة عن باقي الشخصیاتالروایة، كما أن الشخصیة البطلة تك

وإدراكیة یرتبط بعضها ببعض، والشخصیة سلوكیة  إن لفظ الشخصیة یشیر إلى أسالیب     

، فهي هي عنصر موضوع مخترع ككل العناصركل مشارك في أحداث الروایة سلبا وإیجابا ف

  .5"تتكون  من مجموع الكلام الذي یصفها ویصورها أفعالها و ینقل أفكارها

                                                           
  .2009، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 4عبد الحمید هنداوي، ج:  ، تح1الخلیل احمد الفراهیدي، كتاب العین، ط  1

  42سورة إبراهیم الآیة  -  2
  514، ص1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، 7محمود  المسعدي،، ط: علي بن هادیة ، القاموس الجدید، تج -  3
  20، ص1999حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب،  -  4
  .114- 113، ص 2000، منشورات دار النهار، بیروت، لبنان، 9معجم المصطلحات ، ط: لطیف زیتوني  5
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فالشخصیة دور مهم فعال في العمل الروائي، إذ تعتبر أساس ومحور الحركة فیه، تحتل      

معظم  أجزائه حیث تمتد منها والیها جمیع العناصر الفنیة في الروایة ویتمحور حولها  القارئ 

  .مع الكاتب  تقاعدا أساسه الجوهري الثقة والحركة وهذا یكون من خلال الشخصیة 

هي أساس الشخص من غیره مما یقال معه فلان لا شخصیة له " عني الشخصیة أنهاكما ت     

  .1"أي لیس له ما یبرزه من الصفات الخاصة 

  .فالشخصیة هي السمة التي یحملها الإنسان ویتفرد بها

، 2"المؤثر للبناء الفني للروایة كلهالعصب الحي "أیضا عثمان بدري على أنها ها فوقد عر    

الشخصیة  هي أساس الحركة و بناء الأحداث في الخطاب السردي، ویمكن  معنى هذا أن

  "العمود الفقري للعمل الروائي "هي بشیر یویجرة القول أیضا بأن الشخصیة حسب تعریف 

  .بمعنى أنها المحرك الأساسي في بناء الأحداث وتماسك بنیة النص الروائي 

تشغل في الروایة وصفها حكایة دورا حاسما " أن الشخصیة  (Todorov )تودورف ویرى   

، فالشخصیة دور  3وأساسیا بحكم أنها الكون الذي ینتظم انطلاقا من مختلف عناصر الروایة

  .كبیر وهام في تسییر الأحداث داخل العمل الروائي 

أن الخطاب یتبع  (Ronald Barthes ) رولان بارتهذا التعریف یرى  وفي خضمّ    

، إذن فمن الضروري أن تنتظم الشخصیات والأشیاء في سیاق  4لشخصیات فیتخذ منها ظهیراا

المكاني المتمثل في النص ، فهي العلم فالشخصیة جزء من الكون الزماني و زماني حكماني ، 

مفهوم تحلیلي تدل على التعابیر المستعلمة  ا فقط بل الروایة بل یقدر ما هو الروائي لیس وجود

                                                           
  .50، ص1982، 1بانوراما الروایة العربیة الحدیث، المركز العربي للثقافة والفنون، مصر، ط: ساجسید حامد الن  1
  07م، ص1986، بیروت، لبنان 1الشخصیة الروائیة في الروایات  لنجیب محفوظ، دار الحداثیة ، ط: عثمان بدري   2
  14، ص1998، 1الحامي، تونس، ط، دار محمد علي )دراسات تطبیقیة( في السرد : عبد الوهاب الرفیق  3

 ، 1998ومیة، الكویت، ، عالم المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد الق)تقنیات السرد(نظریة الروایة :  عبد المالك مرتاض  4

  .72ص
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، فإنها تأتي على  تماثلات دالة حسب ما یقتضیه ظرف المشهد الروائي أو ما یراه الروایةفي 

  الكاتب مناسبا لذلك

ح  ویحرزن، فمفردة شخص یعني بها ، أنها ذلك الإنسان الذي یثابر ویفكر ویتعب كما یفر     

ه اللغة وفقا ذلك المكون الذي حاول به الكاتب الروایة عن طریق اسلب"والشخصیة  یقصد بها 

لشفرة خاصة ونسق متمیز مقاربة ذلك الإنسان الواقعي الذي تشیر إلیة عادة بكلمة شخص 

" ، اقتصادیة في تكوین جسمه ونفستهلدلالة  على الفرد الذي تتظاهر فیه عوامل اجتماعیة

  .فالراوي یختار شخصیات مناسبة سیصیغها هو لتتماشى وفق النص الروائي 

الشخصیة تلعب دورا رئیسا ومهما في تجسید فكرة الراوي وهي من غیر شك ورد أیضا أن      

تحركة ضمن عنصر مؤثر في تسییر أحداث العمل الروائي إذ من خلال الشخصیات الم

من خلال تلك العلاقات الحسیة التي تربط كل شخصیة بالأخریات إنما  خطوط الروایة الفنیة و 

الحدث من نقطة البدایة حتى لحظات التنویر في یستطیع الكاتب مسك زمام عمله وتطویر 

ورة مدققة وسلیمة  في كل العمل الروائي  وهذا لا یأتي بطبیعة الحال من غیر العنایة  وبص

سواء كانت علاقات التكوین الخارجي أو التصرفات  أجزائها أو جزئیاتهاو  بین أبعادهاشخصیة و 

بیر في توجیه وتسییر الأحداث وفق مسارها أي أن للشخصیة دور ك 1"والأحادیث الصادرة عنه 

  .السردي

الذي یشمل مفهوم الشخصیة  أكثر من التعریفات السابقة "  عبد المالك مرتاض"تعریف وفي   

العلم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس و العواطف و المیول فالشخصیة " یقول أنها 

عمل قصصي ما، فهي بهذا المفهوم فعل أو هي مصدر إفراز الشر في السلوك الدرامي، داخل 

حدث  وهي التي في الوقت ذاته تعرض لإفراز الشر أو ذلك الخیر، وهي بهذا المفهوم وظیفة 

                                                           
  70م، ص 1991النقد البنیوي و النص الروائي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، : محمد سویتي   -  1
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بمعنى أن الشخصیة  قد  1أو موضوع، ثم أنها التي تسرد لغیرها، أو یقع علیها سرد غیرها 

  .ونات السردیة تكون الحل أو العقدة أي أنها هي التي تتحكم في مختلف المك

إن الشخصیة الروائیة هي وسیلة للتعرف على القضایا الإنسانیة ووسیلة في تجسید رؤیته      

والتعبیر عن إحساسه بواقعه كما أنها أحد مقومات  النص السردي ومن أبرز عناصر العمل 

ناصر السرد القصصي والروائي وهي الوجهة الفنیة بمثابة الطاقة الدافئة التي تخلق حولها كل ع

على اعتبار أنها تشكل المختبر الأساسي وللقیم الإنسانیة في الحیاة  ومجادلتها أدبیا داخل 

النص السردي لدرجة أن بعض المهتمین بالشأن الروائي یمیلون للقول بأن الروایة هي 

ل الشخصیة  باعتبارها المهیمنة في الروایة والتي تتكفل  بتعبیر الأحداث ، وتنظیم الأفعا

لخطاب داخل الروایة باختزاناته وإعطاء القصة بعدها المكاني بل هي المسؤولة عن نمو ا

  تقاطعاته الزمانیة و المكانیة و 

الشخصیة هي ذلك التنظیم الثابت أو الدائم إلى حد ما لطباع الفرد "  ایزنك"وفي تعریف       

  .ومزاجه وعقله بنیة جسمه الذي یحدد توافقه الفرید لبیئته

الشخصیة هي مجموع التصرفات والسمات وطریقة العیش والتفكیر وهي تتكون تدریجیا من    

و ألهم ذلك  علماء النفس  السنوات الأولى من عمر الإنسان بما یمر به من أحداث و نجاحات

  .الفلاسفة  عدة تفسیرات و تعریفات تخص مفهوم الشخصیة في علم النفسو 

فعال في بناء الروایة باعتبارها أهم مكونات العمل الفني ومنه نستخلص أن للشخصیة  دور 

  .2الروائي بحیث تجعل القارئ أكثر اهتماما بها منها إثارة نفسیته واستفزازه

  

  

                                                           
  67، ص1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، : القصة الجزائریة المعاصرة: عبد المالك مرتاض -  1

  .36م، ص 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت ،لبنان، 7، مج1لسان العرب، ط: اِبن منظور  2
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  : الشخصیةأقسام -ج

نمیّز ثلاثة أنواع من الشخصیات لها تأثیرها في القارئ وكذا وظیفتها داخل السرد ومدى      

  : فاعلیتها ومشاركتها في الأحداث وهي

وهي دینامیة، وتظهر باِستمرار في الروایة وذات تأثیر على سیرورة : الشخصیات الرئیسیة

اتها تشكل المادة الأساسیة الأحداث ودورها یكون واضحًا في الروایة أو القصة لأن اِهتمام

البارزة، حیث یكون حضورها طاغیًا فنجدها في معظم صفحات الروایة، فالمنتج  1للروایة

للمواقف في الروایة یلاحظ تردد إسم البطل نوار ، كاثرین وإذا توصلنا لفهمها فإننا حقًا نفهم 

  .التجربة المطروحة في الروایة

دة وتعقید من الشخصیات الرئیسیة وهي قلیلة هي شخصیة أقل ح: الشخصیات الثانویة

،  2كالظهور في الفضاء الروائي لأن وظیفتها عارضة قد تظهر في البدایة ثم تغیب والعكس

وقد یحدث أن تلعب هذه الشخصیات أدوار أكبر من ذلك في الروایة إلا أنها لا تبلغ الأهمیة 

ایة ثانویة ثم غابت عن الأنظار في الرو " سیمون"دور الشخصیات الرئیسیة، فمثلا شخصیة 

  .ولكنها لم تؤثر على أحداث كالروایة أثناء غیابها

هي أقل خطورة من الثانویة وهي كثیرة وظهورها في الروایة قد لا یتجاوز : الشخصیات العابرة

المرة الواحدة، وذلك من أجل القیام بمهمة قد لا تتجاوز المرة الواحدة وذلك من أجل القیام 

حدودة ، فإن لم تؤثر على مجرى الأحداث فهي فاعلة في مستوى علاقاتها بمهمة م

بالشخصیات الأخرى، وهناك أنواع أخرى من الشخصیات الروائیة ، كل شخصیة حسب تطور 

  : في الروایة نجد

                                                           
  . 72، ص 2007، منشورات الاِختلاف، القبة، الجزائر، 1تحلیل الخطاب السردي، ط:  نبیلة زویش  1

، مؤسسة الإشراق للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة العربیة، ط:  خلیل رزق  2

  . 54، ص 1998
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هي الشخصیة التي نراها في نهایة الروایة لیست نفسها التي نراها في : الشخصیات النامیة

الحاصل هو نتیجة هذه التجربة بخیرها وشرها، لذلك نسمیها النامیة لأنها تنمو  بدایتها، والتغیر

هي التي لا یستطیع المتلقي أن "من خلال الأحداث وهي حسب تعریف عبد الملك مرتاض 

  .1یعرف مسبقا ماذا سیؤول إلیه أمرها لأنها متغیرة الأحوال ومتبدلة الأطوار

  .ئ وتكتمل صورة الشخصیة النامیة بتمام القصةفهذه الشخصیة قادرة على إقناع القار 

هي الشخصیة الجاهزة فهي تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على : الشخصیات المسطحة

، تظل كما هي لا تتغیر منذ بدایة 2حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها وأطوار حیاتها

  . تنمو داخل العمل الروائيالروایة إلى نهایتها، لا تتأثر بما یمر بها من تجارب فلا

  : تعریف الحدث -4

... حدث یحدث حدوثا و حدثا "ورد الحدث في اللسان على أنه مأخود من مصدر  : لغة-أ

  . 3"وحدوث كون شيء لم یكن وأحدثه االله فحدث وحدث أمر أي وقع

  .موجود إلى واقع وهو ما یحقق فعل الكینونة من العدم، أو اللا

ون الشيء أن الحدث هو ك" أیضًا بنفس المعنى فقال " لإبن فارس"اللغة كما جاء في مقاییس 

، فتكون بدایة اِنتقال من مرحلة إلى أخرى من 4..."عد أن لم یكن لم یكن، یقال حدث أمر ب

  .السكون إلى الحركة

  

                                                           
  . 131، ص 2004في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، دار العرب للنشر والتوزیع، وهران، :   عبد المالك مرتاض   1
  . 132المرجع نفسه، ص  :عبد المالك مرتاض  2

  .73، ص 3إبن منظور، لسان العرب، ج  3
   .36، ص :2002، 2، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط2إبن فارس، مقاییس اللغة، ج 4
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حدث الشيء حدوثا وحداثىة وأحدثه هو، فهو محدث وكذلك اِستحدثه "جاء في لسان العرب 

  .1"ن شيء لم یكن وأحدثه االله فحدثوالحدوث كو 

أحدث یحدث حدثا ولغة أحدث " قاموس عربي عربي"وجاء في قاموس مصطلحات فقهیة 

  .2"الشيء اِبتدعه أو أوجده

العناصر الفنیة  تعتبر الأحداث صلب المتن الروائي فهي تمثل العمود الفقري لمجمل: إصطلاحًا

الروائي لیس تماما كالحدث الواقعي الذي یجري ، الشخصیات واللغة والحدث كالزمان والمكان

  .3في حیاتنا الیومیة بالرغم من أنه یستمد أفكاره من الواقع

والحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من خلال     

  .5شكل حدثاً، وكل تحول مهما كان صغیرًا ی4بدایة ووسط ونهایة ، وهو نظام نسقي من الأفعال

وهو أیضًا كل ما یؤدي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء، ویمكن تحدیث      

الحدث في الروایة بأنه لعبة متواجهة أو متحالفة تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات 

، ولا یخلو أي قاص من الأحداث فهي البؤرة المشعة التي 6محالفة أو مواجهة بین الشخصیات

  .7القصة من أولها إلى آخرها، وتتمیز هذه البؤرة بالتنوع والإختلاف تحرك

والحدث هو الموضوع الذي تدور حوله القصة ویعد العنصر الرئیس فیها، إذ یعتمد علیه     

في تنمیة المواقف، وتحریك الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة المحیطة 

                                                           
  . 796، ص 10، ج)مادة  حدث(إبن منظور، لسان العرب   1
  .قاموس مصطلحات فقھیة، قاموس عربي عربي  2

  . 27، ص 1997، سوریا، 1تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار الحوار، طأمنة یوسف،   3
  . 19، ص 1979، بیروت، لبنان، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، ط  4
  .68، ص 2012، دار البیضاء، 2سعید یقطین، السردیات والتحلیل السرد، المركز الثقافي العربي، ط  5
  .84، ص 2002، بیروت، لبنان، 1زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار، طلطیف  6
  . 38، ص 2011تیزي وزو، ) دط(نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، دار الأمل،   7
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لا بد له من اِختیار هذه الأحداث وتنسیقها وعرض جزئیاتها به، لتكون مشاكله للواقع كان 

  .1عرضًا یصور الغایة المحددة منها بحیث تبدأ بزمن ما وتنتهي بزمن آخر محدد

الحدث هو عبارة عن الحادثة الفعلیة أو تیمة الموضوع الأساس الذي تدور حوله القصة      

ور العملیة الفنیة، یتشكل ویتطور باِمتداد ویعد أحد ضروریات الكتابة، وأساس الفعل فیها ومح

یعتني بتصویر الشخصیة في أثناء "الوقت إثر سلسلة من أفعال تترجم تحرك الشخصیات إذ 

عملها ولا تتحقق وحدته إلا إذا أوفى ببیان كیفیة وقوعه والمكان والزمان، والسبب الذي قام من 

ل والفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین أجله كمنا یتطلب من الكاتب اِهتماما كبیرا بالفاع

، فینتج بفضل العوامل الداخلیة حیث نرصده في غطار علاقته مع الزمن والمكان 2"العنصرین

  .والشخصیة

  : تعریف المكان-5

وردت لفظة المكان في المعاجم اللغویة بمعان ودلالات متقاربة فیها إشارات واضحة : لغة-أ

  .والمنزلةوصریحة بأن المكان هو الموضوع 

والمكانة المنزلة عند الملك، والجمع مكانات ولا یجمع جمع "لسان العرب لاِبن منظور جاء في 

  .3"تكسیر وقد مكن مكانه فهو مكین، والجمع مكناء، وتمكن كَمُّكْن

اللیث مكان في أصل تقدیر العلمُ فعَل لأنه موضع لكینونة : المكان والمكانة واحد، التهذیب"

  .4"یر أنه كما كثر أجروه في التصریف مجرى الأفعالالشيء فیه، غ

                                                           
  . 25لجزائر ، صعزیز مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، ا  1

، ص 1998شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دط،   2

21 .  
، ص 2005، دار صادر بیروت، لبنان، 4، ط13أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور، لسان العرب، مج  3

112 .  
  . 113المرجع نفسه، ص   4
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، فلان مكین )أبوعبید عن أبي زید(له في قلبي مكانة وموقعة ومحلة : قال الفراء: وقال سلمة"

  .1"التؤدة أیضا: والمكانة: عند فلان بین المكانة یعني المنزلة، قال

  .2"لجمعوالجمع أمكنة كقدال وأقدلة وأماكن جمع ا: والمكان، الموضع "

ولقد وردت هذه اللفظة في المعاجم بنفس المعنى الذي أشارت إلیه آیات القرآن الكریم فجاءت 

  . بمعنى الموضع أو المستقر

مكانا (، وقوله تعالى 3﴾ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِی�ا الْكِتَابِ مَرْیَمَ  فِي وَاذْكُرْ قال تعالى ﴿

أي اِتخذت  4"واِعتزلت من أهلها في موضع قبل مشرق الشمس دون مغربهافتنحت ): شرقیا

  . مكانا نحو الشرق

المكان إسم مشتق یدل على ذاته أي ینطوي معناه على إشارة دلالیة ممتلئة تحیل إلى      

مصدر لفعل الكینونة والكینونة " المكان"شيء محجم ماثل، ومحدود له أبعاده ومواصفاته ولفظة 

  .5الخلق الموجود والماثل للعیان الذي یمكن تحسسه وتلمسههي 

تناول الفكر الإنساني الظاهرة المكانیة قدیمًا وحدیثاً وأدرك الإنسان أثر المكان : اِصطلاحا- ب

لأن إدراك الإنسان للمكان مباشر وحسي وصراعه معه ما هو إلا تأكید لذاته " في حیاته 

لن وجوده في المكان ... ن بالمكان تكمن أهمیته ووجودهوتأصیل لهویته فبقدر إحساس الإنسا

                                                           
، الدار المصریة للتألیف والترجمة، 10إبن منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، تحقیق علي حسن هلالي، ج  1

  . 292ت، ص .القاهرة، مصر، د
  . 113إبن منظور، لسان العرب، ص   2

  .16سورة مریم، الآیة  3
  . 67، ص 2001، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1، ط15، ج9إبن جریر الطبري، البیان عن تأویل أي قرآن، مج  4
، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 1الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ط: بادیس یوسف فوغالي   5

  . 168، ص 2008
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یستمر معه طوال عمره، فلا تكسب الذات أهمیتها إلا من خلال تفاعلها مع المكان الموجودة 

  .1"فیه

المكان هو المكون المحوري في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان ولا      

  .2كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین وجود للأحداث خارج المكان، ذلك أن

فالمكان لیس رقعة جغرافیة فحسب بل هو حامل للتجربة الإنسانیة تعیش في ذاكرة كل     

  .إنسان یتذكرها من حین إلى آخر، حیث یعمل الروائي على تجسیدها في كتاباته بكل أبعادها

تقنیة تنظیم مختلف عناصر الروایة فلا  ن داخل العمل الروائي یكتسي أهمیة بالغةاوالمك    

إنه الحیز الذي یجري فیه الحدث عبر الصور "یمكن تصور وقوع حدث إلا في إطار مكاني 

  .3"المتحركة ویخضع لاِنتقائیة تمیزه عن الأماكن الأخرى لتصویر ذلك الحدث

ابات دقیقة المكان في الأدب لیس مجالاً هندسي تضبط حدود أبعاد وقیاسات خاضعة لحس"    

إنما یتشكل في " الطبوغرافیة"كما هو الشأن بالنسبة إلى الأمكنة الجغرافیة ذات المواصفات 

التجربة الإبداعیة اِنطلاقًا واِستجابة لما عاشه وعایشه الأدیب إن على مستوى اللحظة الآنیة 

  .4"ماثلاً بتفاصلیه ومعالمه أو على مستوى التخیل وافدًا بملامحه وظلاله

  

  

  

                                                           
  . 2006، دار مجدلاوي، عمان، 1ط) جمالیات السرد في الخطاب الروائي(صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني   1

  . 99، ص )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   2

، ص 2002، دار الشروق، للنشر والتوزیع، الأدرن، 1، ط)التأویل، التعبیر، النققد(طاهر مسمل، عبقریة الصورة والمكان   3

25 .  
  . 181بادیس یوسف فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص   4
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  : الشخصیات الموجودة في الروایة -6

  :شخصیة سیمون

ى بهما به البطل نوار في رحلة القطار والذي أد التقىشاب فرنسي یحب قراءة الأدب،  

على الإلتقاء نه الشخصي ورقم الهاتف  وإتفقا بعد أن أخذ عنواالمطاف لكي یصبحا صدیقین 

یمكنني أن "رسالة بشأنه، یقول نوار بباریس، كما أن سیمون واحد من قراء أندري جید یعد 

  .1"أنبهك لملاحظة خفیة قد تعین بحثك هذا

أعتقد أن التحول الروائي عند أندري جید حدث "تفضل أرجوك یبدو أننا سنصبح صدیقین  

عندما  أخرجه جسده من أوروبا  وإنزلق به إلى إفریقیا بحثا عن التجارب الإغریقیة، بعد أن 

ب المرض والتفتیش عن مكان لفتح الروح والتخلص من أزمة  رفض العیش بفرنسا بسب

المسؤولیة التي أنتجها مبدأ التملك في الحیاة كان یجب التخلص من كل ممتلكاته العاطفیة 

والمادیة والدینیة لیبلغ درجة القصوى، أعتقد أنه بلغ ذلك بمدینة بسكرة في صحراء الجزائر التي 

  .LIMMORALISE "2زارها مرار وخلدها في روایة 

  :شخصیة خالد 

صدیق نوار، یبحث عن الكلمات یرید أن یقع على مواطن نزول الشعر من السماء إلى   

الأرض، یسافر بدون انقطاع في الكتب والروایات، سافر إلى أمریكا لدراسة الأدب الأمریكي 

تیة، ككل لغته هي التي یقول بأنها لیست هواء یخرج من الرئتین ویعزف على الحبال الصو 

اللغات بل هي قطارات تسافر إلى كل المحطات، خالد طالب النقد الأدبي والشعر وهو أدیب 

  .3...."من طینة نادرة

أنا لست نبیا لقد خلق الشعر والروایات للأنبیاء لأنهم أفضل من أتقن : "كان دائما یكرر قوله

 الاحتراقعن النور لكنني أخشى  الحیاة وفهم معاناة هذا الكون  بدون إله، إنه كائن لیلي یبحث

                                                           
  .8الروایة، ص   1
  .9الروایة، ص   2
  10الروایة ، ص   3
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لا تحرقني صدیقي للازلت بحاجة إلى الحیاة لأكشف عظمة ربي، أعتقد أنها في كل مكان، 

  .1"وأنا لم أزر كل مكان ولم أقرأ كل الكتب

الحیاة لیست جولة في الحدیقة أو مسافة نقطعها أو لحظات نعیشها في  : "ویقول أیضا

  "جبریة نقضیها في أجسادنا لا نغادرها إلا لقطار الشوارع والمدینة، بل هي إقامة

  :شخصیة البطل نوار

باحث في الأنثربولوجیا یبحث عن إشكالیة الأخلاق والدین " عصر الطحالب"بطل روایة  

وصیرورة الحیاة البشریة ومصیر الإنسان في هذا الكون كما انه أستاذ للأنثربولوجیا بجامعة  

الطحالب یتضح لنا  أو تتشكل لنا شخصیة المسلم المتماسك السربون، من خلال روایة عصر 

عظیم لأنه  یرك مواطن الرغبة " :أما الإغراء بقوة الوازع الدیني والأخلاق كما قالت له كاثرین

ویعطلها، وبالتالي فهذه صفات یتحلى  بها البطل نوار، أو هي  ترسیمات إیدیولوجیة، فنوار 

نظرت إلى القرآن  الملقى فوق "كذلك قارئ للقرآن  وهو  2"صلیت الفجر " "شاب یصلي 

  .4"قررت الصوم في اللیلة الماضیة "بل مواظب على الصوم كذلك  3"الطاولة 

،  5داعیة له كتاب فقه الإسلاموكل هذه الصفات تمنحه مؤهلات لأن یكون داعیة بل هو 

أصول  "أمریكا حول وهو كذلك باحث في انثربولوجیا الدین مثلما یتضح من محاضراته في 

  .6"التدین عند الإنسان 

الغول هو سر سفك : "كما أن نوار یبحث عن غول الجاهلیة والذي  هو الجهل والعنف یقول

   .7"الدماء والشرور والعنف في هذا العالم 

  "أنت ترفض الجهاد إذن هذه كبیرة الكبائر"نوار شاب متدین بالفطرة والثقافة معا 

                                                           
  .11الروایة، ص   1

  .29الروایة ، ص   2

  .29الروایة ، ص   3

  . 29الروایة، ص   4

  . 52الروایة، ص   5

  . 31الروایة ، ص   6

  . 97الروایة، ص   7
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  :شخصیة كاثرین البطلة

أرید ان أزور تلك الأرض فیها "باحثة في علم النفس، فرنسیة الأصل تحب الجزائر تقول  

شيء خارق لا یوجد في بقیة هذا الكوكب، عرفت الكثیر من ناس ذلك الوطن  ووجدت أنهم 

یتشكلون من مادة بشریة عجیبة رغم طبعهم الخشن وكبریائهم الحاد، كانت تفیض منهم حالات 

أجد لها مقابلا في القاموس النفسي عندنا، أرید أن أزورها  وأزور الأرض التي  بشریة غریبة لا

   1"تشكلت فیها، أنت العبقري الذي أذهل عباقرة فرنسا ومفكریها

تمیل للبحث  عن مصادر  الطبیعة لتشكل السلوك البشري عند الإنسان، كما  أن كاثرین 

  .ب أن تلبس الحیاة ثوب الكلماتككل الفرنسیین تؤمن بأن الحیاة ظاهرة أدبیة وتح

أصول  سلوك التدین "كاثرین هي البطلة التي أعجبت بنوار إثر سماعها لمحاضراته حول 

  "فقه الإسلام"أرادة تعلم وفهم دین نوار العظیم بعد أن قرأت كتابه "عند الإنسان

الرغبة في أرید تعلم المزید بعد أن فهمت كل هذا قررت منذ الیوم أن أطفئ مواطن : "تقول

  .2....."جسي

  :معاذ 

  زمیل نوار في الثانویة كان مولعا بتلفیق أخبار الحرب منظم لحزب الجبل  

  .....)زهرة، سعاد:  الأم وثلاث أخوات

  :یوسف

، اج الضباب والفتنةصدیق نوار وهو أستاذ للنقد في جامعة تولوز كان واحدا ممن تسلق أبر  

الدنس  واستبدل الأفاعي المتدلیة بأسماء آدم المنجیة منلكنه إعتنق مذهب العزلة والصمت، 

هنا على الأقل یمكنني الحدیث على الناس دون أن :"، كان یقولإختار فرنسا منفاه الأخیر

  . 3"تلاحقني عتمة الضباب دون أن أشعر بمنفى اللغة والكلمات

                                                           
  . 30الروایة، ص   1

  . 52الروایة، ص   2

  .62الروایة، ص  3
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  :الأمیر عبد الصمد

تحق بالجهاد منذ سنتین تخصص من بني مسوس بالعاصمة درس بجامعة باب الزوار وإل 

  .تكنلوجیا توفي الأمیر عبد الصمد هو وعشرون من خیرة أتباعه واستخلفه عبد الودود الأفغاني

  :مسعود العسكري 

خباز البلدة أبا للنساء فقط وأبا لكل فقراء القریة، یعطیهم الخبز الفائض من معاملات  

عسكري  إنه خباز البلدة، لقد وصلتنا تعرف مسعود ال: "النهار، أمر المفتي بذبحه یقول

معلومات تفیذ أنه یتردد كثیرا على الطواغیت، یزودهم بالخبز وربما بالمعلومات لقد أقام له 

صرخ المفتي في ....."لكنه لم یتب، فأهدر دمه، ستتولى أنت ومن معه ذبحه" الشرع"المفتي  

استرجعت درس البیولوجیا والتشریح، : "لكن نوار لم یقتله یقول" وأحسنوا الذبح"أذن نوار وقال 

فغرزت السكین في كومة الشحم المتدلي من رقبته وتظاهرت بأني أمزق عنقه جیئة كما تعلمت  

  " من المفتي خلال دروس لرحلة اللیلیة

  .بعد أیام علم نوار أن عمه مسعود نجى من الذبح  عن طریق صدیقه معاذ

  : المفتي یوسف  

العاصمة، درس الأدب والنقد في جامعة قسنطینة، المفتي إعترف عاش سنوات الشباب في 

لنوار بنذمه لصعود الجبل وأنه سیتحسن وأوصى بتوصیل  رسالته  لعائلته  وأعطاه  توكیلا 

داخل الرسالة ستجد توكیلا بإسمك إن : "یمكنه ببیع كل الأملاك التي ورثها عن أبیه  یقول

إلى المدینة، یمكنك  بیع كل الأملاك التي ورثتها عن كتبت لك الحیاة والنجاة حین  عودتك 

أبي، ثلاث محالات وسیارة وشقة في العمارة، سیدلك أخي عن أماكنها، أعط أخي نصف المال 

والشطر الباقي یمكنك أن تجعله صدقة جاریة أو مسجدا یعبد فیه االله بعیدا عن الظلام ما حدث 

  "في هذا الوطن

  .المضاءة  للمغارة عن طریق عویل البنادق قتل المفتي یوسف في القاعة
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  :العم جورج

، ونجى بأعجوبة في أوروباأب كاثرین عاش في الحرب العالمیة الثانیة متسكعا في أنحاء  

معركة فردان الشهیرة بعد ان ملئ عیونه بهشیم الشمة، الحارق  بعد إنتهاء الحرب إستقر جندیا 

كان دبا قطبیا في السبعین، "تشهد إحتدام ثورة الجزائر  في الجزائر بمنطقة الأوراس التي كانت

تسلق البیاض شعره المنسكب فوق رأسه ولحیته كان نسخة منفوخة عن كاثرین إلا أن أحواضه 

  "الزرقاء لم تكن بنفس العمق والصفاء والإغراء، ربما لأن كاثرین كانت أنثى

  :أحمد بولرواح 

الرؤوس الفرنسیة التي قطفها كان شجاعا أسطوریا، مقاتل سمي بهذا الإسم لكثرة جد نوار  

كان مقاتلا في منطقة الأوراس في تلك الجبال، لم تستطیع القوات الفرنسیة القضاء علیه رغم 

المداهمات والكمائن والغریب في هذا كله أنه  كان یحارب منفصلا عن بقیة الفلاقة، كان أب 

رغم ما خلف من دمار :"حمد بولرواح  یقول كاثرین واحدا ممن ألقي القبض علیه من طرف أ

  "إلا أنني أدین له بحیاتي

بدأ بإفراغ جیوبي  من بعض القطع النقدیة : "ولولا رسالة زوجته لتم القضاء علیه یقول

  "وهشیم الخبز، ورسالة زوجتي الأخیر التي أخدها وبدأ یقرأ كلماتها بلغة فرنسیة مكسرة

أدعو لك الرب أن یعیدك .... لزرقاء  وبدلتك العسكریةحبیبي جورج  لقد اشتقت لعیونك ا(

  ....)إلي سالما

إعتني بنفسك  یاعزیزي  : "ثم أنهى الرسالة بوصیة زوجتي التي أعادت إلي الحیاة ثم قال

  "ولا تكن أخر من یمشي في مؤخرة الجیش

  :في الروایة المكان – 7

من حاضر یعیشه وكأنه حلم إلى إطاره المكاني  الاستذكارینتقل البطل الراوي نوار بتقنیة 

وإلى ماض یسترجعه وكأنه كابوس مخیف إطاره المكاني  جبال وغابات الجزائر " باریس"وهو 

  .والأسلحة وغیرها، فمن خلال هذه الثنائیات الضدیة ترتسم لینا معالمین فضائیین
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  :الجزائر فضاء تبادل الموت -أ

هذه أول : "لأمن یستشعر فیها البطل نوار بفقدان للأمن یقولفمثلا الجندرمة التي هي مقر ل

مرة أبح فیها هذا العالم الحدیدي لمقر الجندرمة، كانت السیارات المصفحة وقضبان السجون 

منذ مدة وجیزة تبعث في نفسي حالة  اندلعتالتي أعدت خصیصا لمجریات هذه الحرب التي 

لق والذي یقسو على قاطنیه ویشكل لهم مصدر الحقد هذا العالم  الحدید المغ" من فقدان الوعي

الدفین الذي ینمو في صدور هؤلاء  المساكین بسب العزلة التي لا تنفتح على شيء سوى ظلمة 

  .القبر

هو نفسه العالم الذي یتجدبه السكان مخافة العقاب الذي قد یطالهم وهو ما حدث لنوار 

ى دروسه إلى مسلح ینشر الموت والخراب لا البطل فغیر مجرى حیاته وحوله من تلمیذ یتلق

  تفادي المرور أمام الجندرمة"... غمرة العجلة"لشيء إلى لأنه نسي في 

فحین كان یحل الغضب الأحمر على "ولهذا كانت القریة فضاء للتنازع على البقاء أو الفناء 

التي تتدلى البلدة یرد علیه غضب الجندرمة الأسود المدجج بالنعال الغلیظة والرشاشات 

  "كالأفاعي السوداء

عتصم بها نوار ومعاذ وبقیة الشباب رتع فیهم اِ بل الجندرمة  تنتصب الجبال التي في مقا

العنف المضاد لعنف الدولة فعندما ترفع بصرك  إلى الشماء لن تشاهد  إلا شریطا ضیقا  

المكان یبعث في نفس البطل هذا "للزرقة تطوقه قمم الجبال الإلتوائیة المحیطة بالوادي السحیق

فهو یشبه تلك الجزر المنسیة التي كان الرحالة " إحساسا بإتقطاع الجدور والوحشة والغرابة

  القدامى یعثرون علیها خلق جدران الضباب في البحور الأسطوریة

عندما یطبق الفضاء على شخصیة البطل  نوار من رحابة الدرس إلى  ضیق  الأوامر 

من تلمیذ یتلقى الدروس إلى مقاتل یحمل السلاح، ورئیس لدیوان أمیر العسكریة ویتحول 

  "الجماعة، عندما یحدث كل هذا  فإنه حصل عصر القفز من الفراغات والسقوط المحتوم

حشا، مخیفا مریبا، على یلوح فضاء الجزائر في تجربة نوار مع الجماعة المسلحة خانقا، مو 

ضاء باعث على الشعور بالخوف مادامت العلاقة بین  نفتاحه على الطبیعة فهو فاِ الرغم من 

قاطنیه هي انتظار  الموت أو الإستعداد له، وفضاء كهذا یملئ صاحبه برغبة التمرد ومحاولة 
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الخروج وخاصة إذا كان له  شيء من الوعي والواقع أن الثقافة والوعي متلازمان لنوار یقول 

  "منطق ما یجري في هذا الوطنفكل العناوین كانت تؤكد أنك كنت تبحث عن :"

المهم أن أغادر هذا الخراب لقد تحولنا إلى حیوانات : "الاعترافوینتهي البحث بنوار إلى 

بریة لا یمكن مطاردة طیف الجهاد والإحتكام إلى كلام السماء في ظلمات  هذا الضباب، 

رة الحیاة داخل المجتمع إنزلقنا بعیدا عن الحیاة، كلام االله لا یمكن أن یسري هادئا إلى في حرا

  ..."والناس ولا یمكنني المواصلة هكذا

فلا یمكنه المواصلة لقد أعلن المشروع الأصولي إفلاسه منذ أول قطرة دم أریقت لیبحث أو 

  ).باریس(ینتقل إلى فضاء الضفة الأخرى 

  : الفضاء الباریسي فضاء الحیاة والحب والأدب - ب

الباطني قراءة الكتب، محاورة الصدیق خالد المهاجر، وكذا إن التأملات الباطنیة والحوار 

الصدیق سیمون الشاب الفرنسي أو الصدیقة كاثرین، وكذا التسكع في شارع سان دوني وسارل 

دیغول والناذل روبارتو والفرنسیات المحدقات بالراوي في بهو الفنذق هي كل ما یظهر من 

ریسي یكتفي  الراوي بالقول  أنه قضى الأسبوع مع باریس، وفي  حالة الإشارة إلى الفضاء البا

  "یقرأ الشعر ویتحدث عن الكتب ویتسكع في شوارع باریس: "صدیقه یقول

في باریس إذن یتعرف البطل الإرهابي السابق على كاثرین التي أعجبت به إثر سماعها 

ب غایة في لمحاضراته حول أصول سلوك التدین عند الإنسان لیتحول إعجابها بالبطل إلى ح

الرومانسیة والمعروف ان الشخصیة السردیة تدرك قرائیا من خلال الجمل والعبارات الواصفة لها 

وهو ما یعوز شخصیة كاثرین فبإستثناء صفة الطالبة في علم النفس  التي تؤهلها  لدور 

فهي : "الفاعلیة فإن  هذا الدور سرعان ما یتقلص إلى دور الأنثى المنجدبة إلى البطل یقول

وهي " الفرنسیة الطیبة التي دأبت على زیارتي بمكتبي في الجامعة تستفسر عن حالة الفراغ لدي

  كما أنها ككل الفرنسیین تؤمن أن الحیاة ظاهرة أدبیة " أیضا  باحثة في علم النفس

من خلال عزل الصفات في إنتقائیة تشرحها " باریس"على كاثرین وهكذا یتم الإستحواذ 

  .یم الإسلامللإنسجام م ق
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لیست باریس المتخیل هي البدیل عن جزائر الواقع فحسب، بل هي الیوطوبیا، مدینة الأدب 

  .والحیاة والمرأة

والمرأة المنتظرة للفاتح والمتعطشة لثقافة أخرى والمتطلعة للإنسلاخ من ثقافتها في إستسلام 

معهد الأنثربولوجیا یشرح من لإرهابي كان یستبیح دماء الناس لتمنحه الحب ومعه كرسیا  في 

  .خلاله البشریة منذ طفولتها الاول

والهدایة في الإسلام وتحاول  بذن الإیدولوجیة الإسلامیة التي ترى الضلال في الغر إهي 

أن یثبت أن الغرب، على الرغم من حضاریة العربیة التي یسعى بطلها استعادة تجربة الروایة  ال

المؤنث والطرف المتلقي في عملیة یكون ساحقا، هو الذي یمثل اد أن تفوقه الثقافي  الذي یك

  .المنافقة

  : في الروایة الزمان -8

عصر "الإشارة الزمنیة داخل النص الروائي هي عنوان الروایة الذي یحیل على الزمان 

وكلمة الطحالب تعني نسیج ینسج على صفحة  الماء قطعا خضراء كأنها الأرض " الطحالب

یر، وبالتالي دج الأخضر حتى تتهاوى إلى قعر الغا إن تضع رجلك على النسیالقرار، لكن م

  .فهي تعني فتنة الإغراء والزلل

في بیت الأمیر كانت الطحالب تنمو  في كل مكان وبمختلف الألوان وأنا لم یكن : یقول

  .لدي سوى قدمین وطریق واحد بین المیاه الأسنة والغذران

  "الإغراء والزلل المحتوم زمن: كان زمن الفتنة الكبرى"

سألت أبي مرة عن سر هذه التسمیة فأجابني بأنه بین الشیطان والطحلب شيء : یقول كذلك

مشترك، خلق االله هذا الكون لیزین للناس أعمالهم فهم یعمهون، وكذلك الطحلب یاولدي یجب 

  "أن تحذره

  .ومن هنا یتضح أنه فتنة  تشیر إلى زمن الإغراء
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  : القیم المدنسةروائي الذي یحدد القیم المقدسة و مي داخل النص الالموقف الدرا-9

في روایة عصر الطحالب تطرّق الكاتب إلى موقف درامي لخص فیه مجموعة من القیم 

  : المقدسة والمدنسة والتي تمثلت فیما یلي

 : القیم المقدسة  - أ

اِحتسیت ... " تمثلت في الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام وتمثل ذلك في قوله 

  . 1..."ت أنني قررت الصوم اللیلة الماضیةالرشفة الأولى تذكر 

كالشهوات وهذا دلیل وضاح على قوة الإیمان وتمسكه ) نوار(اِبتعاده عن العادات السیئة 

  . 2بالشریعة افسلامیة وعقائدها

إلى القرآن نظرت : " ... قراءته للقرآن الكریم كتاب االله وهذا دلیل واضح  ویتجلى في قوله

  ...".الكریم الملقى فوق الطاولة

  . 3..."نوار نحن المجاهدون في سبیل االله" ... الجهاد في سبیل االله في قول 

أستشعر عظمة الخالق وقدرته على التحكم " ... التأمل في قدرة  الخالق وعظمته في قوله 

  . 4..."في مصائر هذه المخلوقات 

لهذا علّم االله آدم الأسماء كلها " ... ات في الدنیا لقوله قدرة بني ىدم على تسمیة الموجود

  .5..."قدرته على تسمیة موجودات هذا العالم... 

  

                                                           
  .29الروایة ، ص  1

  . 27الروایة، ص   2
  . 43الروایة، ص   3
  . 51الروایة، ص   4

  . 55الروایة، ص   5
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تعلیم اللغة  العربیة والتي ساعدت العدید من الناس على قراءة القرآن وبذلك الاِبتعاد عن 

ون الأمر شاقًا یمكنك تعلم اللغة العربیة سیك"... المدنسات والمحرمات وغیرها عند قوله 

  . 1..."لكنك حین تتعلمین الأسماء كلها ستصبحین خلقًا آخر یمقت الدنس

" كانت تعالیم الدین الإسلامي بلباس المرأة للحاجب وقد طبقتها الجماعات المسلحة في قوله 

فرض الحجاب على قوافل الفتیات المتّجهات إلى الثانویات والمدارس على عجل في ... 

  . 2"قة الضیّقة للقرىالشوارع والأز 

  . 3تحریم الخمر والتدخین وغیرها وفرض عقاب لكل من یحاول الاِقتراب منها

  : القیم المدنسة- ب

لم نعد نستنشق من الهواء " ... تدنیس أرض الوطن الجزائر بالدّم والقتل والفتنة في قوله 

  .4"سوى رائحة البارود ممزوجة برائحة الدم والفتنة

أهل الجبل على الدوائر والبلدیات وتدنیسها بتعلیق رؤوس الأشخاص على الجدران  اِستحواذ

  . 5..."تعلیق الرؤوس المقطوعة اللحي، المعلقة على الجدران "... لقوله 

أنت : " دنّس أهل الجبل معاني الجهاد وعدوًا من یرفضه باِرتكابه كبیرة من الكبائر لقوله

  . 6"لكبائرترفض الجهاد إذن هذه كبیرة من ا

كان "تدنیس مبادئ وقیم الشباب التي تعلمها بالإلتحاق إلى الجبل حیث یتجلى ذلك في قوله 

عنفوان الشباب ینسحب في الشوارع والقرى لیستقر في أدغال الجبال القائمة حول البلدة 

  .كأبراج یلفها الضباب

                                                           
  . 55الروایة، ص   1

  . 81الروایة، ص   2

  . 80الروایة، ص   3

  .33الروایة، ص   4

  .33الروایة، ص   5

  .45الروایة، ص   6
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 بالقتل والعنف والقسوةالقضاء على كل ما هو هادئ ومتحضر في فضاء الجزائر وتعویضه 

  .ا للموتوالأفق المسدودة حتى أصبحت فضاءً 

لم یدرك السفلة " ... الشباب بدنس الكلمات التي قادته إلى الجبال في قوله تشتیت عقول 

، وكان الشباب یغادر إلى الجبال الكلماتالذین زرعوا الفتنة ان االله خلق الكون من نور 

"...1   

ذبح أبي " ... في اهالي القریة والذي خلق رعبًا في الوسط، یقول الذبح والقتل دوت تفكیر 

  . 2..."وأنا أرى مشهد السكین یخترق نحرته 

  :مظاهر المقدس - 10

والتي تجسدت في الروایة نجد مثلا البطل نوار في روایة  والأخلاقیةمن أهم القیم الدینیة 

عصر الطحالب والتي ترسم شخصیة  المسلم المتماسك والمتدین بالفطرة والتي تدل على قوة 

قرأت كتابك حول فقه الإسلام لم أفهم كل شيء "الوازع الدیني والأخلاقي كما قالت له كاثرین 

قرأته الحركة الحجولة لعیونك  التي كانت تأبى  أنبعد فهمت ) فتنة النظر(ستوقفتي فصل لقد اِ 

التعلق بتفاصیل  جسدي  وتقاسیم  وجهي الملونة رغم جهودي المبیتة لترویض عینیك كانت 

متناع عن الرغبة، لكن أعتقد أن دینكم ي أدراجه وكتبه لم أفهم أسباب الاِ تتیه في غرفة مكتبك ف

  "عظیم لأنه یدرك مواطن الرغبة ویعطلها

وبالتالي فقوة الإیمان المغروسة في روح نوار ومواظبته على الصیام وقرأت القرآن مكنته من 

عدم الوقوع في دنس الشهوات المرتبط بهوى النفس والمادیات فكل هذه القیم تتعارض بعضها 

مع بعض  المعتقدات التي توجد في باریس من تحدیق وعادات  سیئة، فمثلا كاثرین التي كانت 

ر  عن حالة الفراغ لدى نوار  كانت هي تلك عادة من عادات  النساء الفرنسیة، وبالتالي تستفس

ربما أداوم على الصوم على مدار الأسبوع لمجابهة المدینة : "فهي عادات المدینة السیئة یقول

السیئة، والمدن في معتقدي جنة حفت بها الشهوات  فلا بد أن تقع فیها أو تقع في الشهوات 

  " تا الحالتین ستجد نفسك في غیابات العزلة والفراغوفي كل

                                                           
  .57الروایة، ص   1

  .59صالروایة،   2
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في دنس الشهوات ) نوار(فرضیة البحث عن الغول كانت سببا رئیسیا في عدم وقوعه * 

نسحاب الكلمات منا یوم أن الغول حالة تسكننا بسبب اِ  نعم بدأت أتحقق یوما بعد: والدم یقول

ت نورا یتحدى مصابیح الفندق لهذا أشرقت كاثرین لما تحملت ببعض الكلمات فأصبح

والرصیف، بدأت أتحقق من سبب وقوع الدم والدنس في وطني، لماذا كان عنفوان الشباب 

ولم یدرك خلق الكون من  اِنسحبتلأن  الكلمات .... ینسحب إلى الجبل یروع الناس والوطن

ظافري لا أخرج أدركت لأن لماذا قاومت إغراء الجبل لأنني كنت منذ نعومة أ... نور الكلمات 

نت بیتي إلا إذا تزودت بالكلمات بعد أن أقرأ القرآن والكتب كان یمكنني أن أسیر في الشارع 

دون أن یقود خطایا رجع الكلمات التي تزودت بها في البیت، لم أكن أقبل أن  تقود خطاي 

  .أصوات المارة والسیارات وإغراءات الروائح والألوان والمساحیق وأوضاع النساء

  :مظاهر المدنس - 11

عنفوان الشباب من الشوارع والقرى والمداشر لیستقر في أدغال الجبال الواقعة حول  اِنسحاب

البلدة كأبراج أسطوریة یلفها الضباب لیعود  بعد حین غضب أحمر مخضا بالدماء ینتزع الحیاة 

والأحزان یبعث في نفوس من  البلدة الناسع ویشیع في الأیام والنفوس طنیننا مستمرا من المأتم 

  .لم والعقاب وهذا في حقیقته أمر معشالناس الأ

كل الأحداث التي عاشها نوار كانت مشاهد مؤلمة جدا كمشاهدته أبیه الذي ذبح أمامه 

لم یعلم الطغاة أن أبي أشواك من نور لا تقربها الأفاعي : "والسكین یخترق حنجرته یقول

  "السوداء

مشهد السكین یخترق حنجرته التي كانت تعزف كلمات النور  رغم ذلك ذبح بي وأنا أرس

وعزفت ذات یوم قرار إعتزال الفتنة أبي الدم أن ینصرف من رقبته كأنه أشفق أن یغادر طهارة 

تلك الأم التي أفاقت ذات یوم واحدة قادمة من الجبل والأخرى . هذا الجسم إلى أرض الدنس

وطني محمولا  على أكتاف رجال الجندرمة لم تستطع حلت بالبیت صندوقا ملفوفا في العلم ال

البكاء لأن الجنون باغتها فشقت أثوابها وغابت في الشوارع تمارس عادة الجنون یفرز هذا 

  .جدوى وهو أمر معاش الأمر شعورا مثقلا بالتناقض واللا
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التحولات التي حدثت  في جسد المجتمع الجزائري أیام الإرهاب جعلت من قتل النفس 

بالجماعات الإسلامیة المسلحة وذلك جراء   الاِلتحاقاللعب برؤوس الأفراد شیئا للتسلیة فمثلا و 

  1"التعذیب والإذلال الذي ذاقه المجتمع الإسلامي

 )1(الضرب والسیاط والتعذبي المستمر  -

 )2(العنف والقسوة والتربص والقتل والفقر  -

 )3(أصبحت الجزائر فضاء لتبادل الموت  -

 )4(والإستبداد التعذیب  -

 2...ى الجنود المحاربین في سبیل الوطنأصبح الموت رحلة لد -

من أهم القیم الدینیة كذلك والتي تنتسب إلى أرض لجزائر والتي یؤمن بها غالبیة الأفراد 

  :نجد

 القرآن الكري یمقت الدنس  -

 الإیمان بأن االله خلق الكون من نور الكلمات ونور القرآن الكریم -

 لحظات مدنسة یعیشها الإنسانالحیاة مجرد  -

فرض الحجاب وتحریم التدخین والخمر والمیسر والقمار وعقاب كل من یرغب  -

 في ذلك

 الجهاد إسم من الأسماء التي علمها االله لآدم -

 العنف لیس عادة جزائریة ولا عربیة -

 الحیاة لیست مدن فاضلة لأنها لیست معلقة بجبال السماء -

  .الجهاد في سبیل االله حق -

                                                           
  . 74الروایة، ص   1

  .82الروایة، ص   2
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  :ةـخاتم

  :من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج نذكر منها

روایة عصر الطحالب جاءت كمحاولة لقراءة سنوات الإرهاب في الجزائر من منظور  -

حجر الزاویة في ) البطل(تتشكل الشخصیة الرئیسیة  الراوي المشارك في ألأحداث، بحیث

 البناء السردي ویشكل الإسترجاع أداتها في هذا البناء

الإیدیولوجیة الإسلامیة ساهمت في بناء الروایة وتسعى لضمان تماسكها، وخلاصة هذه  -

الإیدیولوجیة تكمن في الوسیطة أو الإعتدال وتقدیم الإسلام على أنه ملاذ للبشر ولیس 

لاذا لفئة بعینها وأن الكلمة الخاتمة والخالدة إنقاذ بني أدم من غول التطرف والجاهلیة م

وظلمة التوحش القابعة والنابعة من نفس كل إنسان، والتي تنفجر مع أول قادح كما حدث 

للبطل نفسه عندما زلت قدمه بعد ثبوتها ثم سرعان ما ساخت في أتون عنف لا یبقى على 

 .یغادر  جوهر الإنسان ولا

المقدس مشبع  بالكینونة وقوة مقدسة تعني في آن واحد حقیقة وخلودا وفاعلیة والتعارض  -

 .یترجم كتعارض بین حقیقي ولا حقیقي) مدنس -مقدس (

المقدس والمدنس یشكلان نموذجین للتكون في العالم ووضعین وجودیین معتمدین من  -

في العالم لا یهمان تاریخ الأدیان أو للتكون  الأسلوبانالإنسان على طول تاریخه وهذان 

علم الإجتماع لوحدهما ولا یشكلان موضوع الدراسات التاریخیة والإجتماعیة والإتنلوجیة 

فقط وفي آخر المطاف ترتبط طرائق تكون المقدس والمدنس بمختلف الأوضاع التي حصل 

ي معرفة الأبعاد علیها الإنسان في الكون، وهي تهم الفیلسوف كما تهم الباحث الراغب ف

 الممكنة للوجود البشري

المقدس یدل بنحو خاص  على حال الكائن الدنیوي غیر الملوث المتقید بقیود الحیاة الدینیة  -

 وكائنة ما كانت الوجهة المعتبرة فإن للقدیس جانبا ملازما محایثا یجعله متصلا بالحیاة
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بشري ولكن هذا یقتضي أن الإنسان الدنیوي هو حصیلة أبطال صفة القداسة للوجود ال -

الإنسان اللا متدین قد یتعارض مع سلفه وبإجهاد نفسه لیتفرغ من كل تدین وكل مدلول ما 

وراء إنساني، وبعبارة أخرى فإن الإنسان المتدین بالفطرة سواء أراد أم لمریر ومازال یحافظ 

 .على ملامح سلوك الإنسان المتدین

لبطل نوار التي ترسم لنا شخصیة المسلم  روایة عصر الطحالب تكشف لنا شخصیة ا -

المتماسك والمتدین بالفطرة والتي تدل على قوة الوازع الدیني والأخلاقي، وبالتالي  فقوة 

الإیمان المغروسة في روح البطل مكنته من عدم الوقوع في دنس الشهوات المرتبط  بهوى 

 .النفس  والمادیات 

في زمن التسعینات وكشفت عن أسباب وقوع روایة عصر الطحالب عالجت سنوات الجمر  -

الدم والدنس في نفوس الشباب المقیمین في الجبل المجاهدون في سبیل االله الذي لا یحمل 

معه سوى دنس الكلمات نتیجة لما فعله بهم  غول الجاهلیة الذي ینشئ من قتنة مغادرة 

 الكلمات 

أهمیة هو الزمن المقدس، یمثل  یعیش الإنسان المتدین نوعین من الزمن، حیث أن أكثرهما -

تحت المظهر المتناقض لزمن دنیوي قابل الإنعكاس وقابل للإعادة  ولنوع من حاضر أزلي 

أسطوري یحتفل به دوریا بواسطة الطقوس وهذا السلوك تجاه الزمن یكفي لتمییز الإنسان 

مصطلحاته المتدین عن الإنسان غیر المتدین، فالأول یرفض  أن یعیش فقط في ما یدعى ب

إن یجهد نفسه كي یصم للزمن ، الذي هو في بعض ) الحاضر التاریخي(الحدیثة 

 .الإعتبارات یمكن أن یتشبه بالأزلیة

المقدس یظهر دائما كحقیقة من نظام أخر عبر الحقائق الطبیعیة وتستطیع اللغة أن تعبر   -

طبیعي أو سداجة عن الخیالي الغامض، أو العظیم بمصطلحات مستعارات من میدان 

 الحیاة الروحیة الدنیویة للإنسان 

وفي الأخیر جدلیة المقدس والمدنس هي صراع حول المفاهیم المتعلقة بمنظومة القیم   -

فالإنسان المتدین یعتقد دائما بوجود حقیقة مطلقة، المقدس الذي یصعد هذا العالم، ولكن 
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لإنسان یصنع  نفسه بذاته ، ولا یظهر فیه نفسه، ومن هذا الواقع یقدسه ویجعله  حقیقیا ، فا

یصل لأن یصنع نفسه بالتمام إلا في المعیار الذي  یتجرد فیه ویجرد العالم من القداسة، 

فالمقدس هو العقبة بإمتیاز أمام  حریته، وهو لن یصبح نفسه  إلا في اللحظة التي سیعود 

 فیه عقلیا إلى  رشده

ان یعیشها وكیف حاول التخلص من قیود عكست الشخصیات البطل الحالة النفسیة والتي ك -

 الحیاة

 أراد نوار أن یصور لنا واقع المجتمع الجزائري في فترة من الفترات  -

للمكان والزمان دور كبیر في تسییر الأحداث وتحریك الشخصیات مما أعطى دلالة عمیقة  -

 .للروایة

 اء الجبلإستلهم نوار الأماكن المذكورة في الروایة من الواقع الجزائري وأبن -

 لعبت الشخصیات دورا كبیرا وطابعا واقعیا تماشى مع الأحداث والبیئة  المكانیة والزمانیة -

 وظف الروائي المشهد بكثرة وذلك إبطاء السرد من خلال كثرة الحوارات  -

أطفى الزمن شكلا فنیا وجمالیا وذلك من خلال التقنیات الزمانیة السردیة كالإسترجاع  -

 والإشتیاق

الدین، الجنس، (د في الروایة من التحفظ في الألفاظ وذلك بكسر الثالوث المحرم تحرر السر  -

 )   .السیاسة
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